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الرحمن الرحيم  بسم الله  

  
 
 سؤال التأصيل المعرف

 )محمد الحسن بريمة إبراهيم(

ورية ي الزمان والمكان على ثلاثة نظم ضز
ز فز ي متحي 

، النظام   ،يتأسس أي مجتمع إنسانز ي
: النظام المعرفز هي

ي   العقدي والنظام المجتمعي 
...إلخ(. هذه النظم لابد أن    التطبيق  ي

، ثقافز ، اقتصادي، سياسي )تربوي، اجتماعي

ي 
ي يؤسس للرؤية الوجودية الكلية الت 

تجيب عن أسئلة  تكون متسقة داخليا وفيما بينها، فالنظام المعرفز

، أي على ماذا يحتوي هذا الوجود؟ هل هناك خالق وخلق؟ ماهي ماذا هناكأولها سؤال  ثلاثة؛ جوهرية

ز الخالق والخلق؟ أو، ربما ليس هناك خالق، فمن طبيعة   هذا الخالق، وماهي طبيعة خلقه؟ ماهي العلاقة بي 

؟ من هو الإنسان؟ من أين جاء، وإلى أين هو ذاهب بعد الموت؟ ما هي ، ومم يتكونأين جاء هذا الكون إذن

ي بها يفعل ويتفاعل؟
ه الت  ي ال علاقته بهذا الكون؟ من أين يستمد قيمه ومعايي 

ي النظام المعرفز
ي فز
سؤال الثانز

 ؟ حددته الرؤية الوجودية الكلية الوجود الذي عن، أي ما هو العلم الذي يمكن تحصيله بماذا نعلميتعلق 

، أي كيف نتحصل على العلم عن الوجود  بكيف نعلم،السؤال الثالث بالطبع يتعلق  ي وهو السؤال المنهج 

 الذي تم اعتماده كرؤية للعالم. 

ورة يستبطن كل إنسان، وكل مجتمع ي يطرحها النظام أعلاه إجابات من نوع ما عن الأسئلة  بالضز
الت 

، أو دون وعي  ، سواء كان هذا الاستبطان عن وعي ي
فرد ولكل لأن الحياة تستحيل دون ذلك. لكل ، المعرفز

ي 
ي تمده بإ مجتمع أصوله الت 

ي يطرحها النظام المعرفز
، فقد تكون تلك الأصول عبارة  جابات لهذه الأسئلة الت 

بل يتم تلقيها  ،تتوارث عي  الأجيال، لا يسأل أحد عن مدى الحق الذي فيها أسطورية عن حكايات تراثية 

ز معا ينشأ  لأفراد والمجتا  به  ، أي ما يؤمنويتأسس عليها النظام العقدي  ،ذعانبالقبول والإ  مع، وعلى النظامي 

ي يأوي الفرد والمجتمع إلى إجاباتها  
ي الزمان والمكان. وقد تكون الأصول الت 

عن تلكم ويستمر نظام المجتمع فز

وقد تكون الأصول فلسفات   أو كرها.  ا،هي أديان مهيمنة أسلم الناس لها القياد، طوعالأسئلة الوجودية 

تدعي العلمية، وتنتهج مناهج البحث العلمي المنظم للوصول إلى إجابات يتوفر   غي  مادية،  ، مادية أو وجودية

اب، أو ابتعاد تلك الفلسفات الوجودية عن الحق الذي يتأسس  لها قدر من الصدقية العلمية بمقدار اقي 

خالق  وقد تكون الأصول هي كتاب يدعي أصحابه أنه وحي يوح من الموجود الأعظم، عليه الوجود. 

 السماوات والأرض وما بينهما. 

ي عليها 
ي بها المجتمع، أيا كان مقدار الحق الذي فيها، يبتز

ي يمد النظام المعرفز
الرؤية الوجودية الكلية الت 

الأفراد والمجتمع نظامهم العقدي الذي يحدد ما يؤمن به وما لا يؤمن به الفرد والمجتمع، وما هو حلال وما 

ز ينشأ الواقع المجتمعي الذي يتدافع فيه الناس فعلا وتفاعلا، ويتم عمران  ...إلخ. ومن  هو حرام هذين النظامي 

بمقدار الحق الذي  ، واستدامة ذلكللناس ، ويتحقق الصلاح والفلاحالأرض جلبا للمصالح ودفعا للمفاسد 

، ولأصتتأسس عليه هذه النظم الكلية الثلاثة. هكذا  ي
ز الدور الحاسم للنظام المعرفز ي يتأسس  يتبي 

وله الت 

ي قيام المجتمعات
 ، وبقائها وصلاحها واستدامة هذا البقاء والصلاح. عليها فز

ي الإسلامي )إسلام المعرفة( 
ي التحليل أعلاه، وهي  إن قضية التأصيل المعرفز

وعيتها مما جاء فز تأخذ مشر

ي الولايات  بهذا الاعتبار قضية موضوعية لا ذاتية، وقضية عالمية لا محلية، ولذلك لا غرو أن ي
بدأ أول أمرها فز
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ي  المتحدة الأمريكية
ي سبعينات القرن الماضز

كرة الأرضية، وينحشد لها رهط ، ثم تتسع دائرتها لتعم كل الفز

ي مختلف التخصصات، منهم المسلمون ومنهم غي  ذلك، ويتبارك الجهد من كل أنحاء العالم، و  من العلماء
فز

ا من المعرفة من حيث الك ي مثمرا قدرا معتي 
ي دائرة الدول الت 

م ومن حيث النوع. ولما كان السودان يقع فز

ي المبارك، وما كان له  
ي أن يكون له نصيب من هذا السعي المعرفز

يدين غالب أهلها بالإسلام فإن من المنطق 

 ركبه. أن يتخلف عن 

ي نصوص الوحي الكريم، ومن حيث هو  
اجتماعي يقام   واقعإن الإسلام من حيث هو دين محفوظ مثاله فز

ي 
وط الزمان والمكان ،فيه ذلك المثال الديتز نه  إيتأسس على ذات المحاور الثلاثة المذكورة آنفا، إلا  ،بشر

ي 
ي أصوله المعرفية الت 

ه من النظم فز الحق الذي فيها ما عداها من النظم جاوز يتستوعب و ييختلف عن غي 
ي الإس 

ي العالم. إن النظام المعرفز
والتكامل   كونلامي تقوم أصوله المعرفية على الوحي والالمعرفية السائدة فز

ي بينهما 
ي القلوب، وعملا صالحا به يتحقق    ؛المعرفز

وإنتاج العلم الذي به يشاد بنيان الدين، إيمانا بالله تعالى فز
فُ ما ليس له به علمعمران الأرض، هو جوهر 

ْ
ي القرآن الكريم نهي المسلم عن أن يق

:  هذا النظام. لقد ورد فز

، وأن الإيمان بالله تعالى )ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبض والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا( 
: )أفلا يتدبرون القرآن ولو لقرآن الكريمامن خلال تدبر  : )فاعلم أنه لا إله إلا الله(،إنما يتأسس على العلم

ا(؛ )أفلا  ، ومن خلال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها(  كان من عند غي  الله لوجدوا فيه اختلافا كثي 
ي خلق السم

ي الله شك فاطر السماالتفكر فز
ي السماوات وات والأرضاوات والأرض: )أفز

(؛ )قل انظروا ماذا فز
ز الصلب  ي أنفسكم أفلا تبضون(؛ )فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بي 

والأرض(؛ )وفز
ائب(  ي  هم آوالي  ز لهم أنه الحق(. ؛ )سيز ي أنفسهم حت  يتبي 

ي الآفاق وفز
حيث يقام   أما عمران الأرض ياتنا فز

الدين شكرا لله تعالى على نعمه على الإنسان، ظاهرة وباطنة، فإن أصول علوم العمران، طبيعية واجتماعية،  
ي الكون المسخر للإنسان،  

ي الوحي الكريم، وفز
)وسخر لكم ما ا(؛  نشأكم من الأرض واستعمركم فيهأ)هو  بينة فز

ي السم
ورية افز ي الأرض جميعا منه(. كما إن الكرم الإلهي قد زود الإنسان بالأدوات المعرفية الضز

وات وما فز
لتحصيل تلك العلوم: )والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة  

نزَلَ مِنَ  ) الذين يهتدون بها إلى رب  هم فيخشونه:    ، وامتدح علماء العلوم الكونيةلعلكم تشكرون( 
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ي الإسلامي فعالا ومنتجا لكل أنواع العلوم، ومتفاعلا مع كل النظم 
لقد كان النظام المعرفز

ي العهد الأول للإس العالمية المعروفة المعرفية
لام، مما جعل الحضارة الإسلامية الأولى هي فز

ي المنهج العلمي 
ي. لقد كان من ثمار تلك الحضارة على المستوى المعرفز  عي  التاري    خ البشر

الأرف 

ي  ي الغرب أنه أعظم هدية قدمتها الحضارة الإسلامية  التجريت 
الذي شهد علماء تاري    خ العلوم فز

ية، وأن الفضل يعود  ي للبشر
نهضة أوربا العلمية. ولما كانت الأصول المعرفية  إلى تلك الهدية فز

ي  ، لم  لذلك المنهج العلمي التجريت  هي هي اليوم كما كانت بالأمس، لم يمسسها تبديل ولا تغيي 

ز من  ي بدأها الأولون مبتدئي 
ة العلمية الت  ي ألا يستأنفوا المسي 

ز اليوم فز يعد من عذر للمسلمي 

ية  ة العلمية للبشر إن مما  من كل ثمرة طيبة من ثمارها. مستفيدين و اليوم، حيث انتهت المسي 

 
ُ
 تفيده بالتبع نظرية الن
ُ
ي تنضوي تحتها جميع العلوم الطبيعية اليوم، وتسارع نحوها ظ

م الت 

ي ذات الوقت جزء من 
ي تؤكد أن جميع الكائنات هي عبارة عن نظم وفز

العلوم الاجتماعية، والت 

ي الذي يكون قاعدة للمستوى نظم هي أكي  منها، وأن هذه النظم  تبد
يان  ز أ بالمستوى الفي 

، الذي بدوره يكون قاعدة للمستوى الحيوي، والأخي  يكون قاعدة للمستوى النفشي  ي
الكيميان 

ي بالمستوى الاجتماعي هو كذلك  لينتهي  
، تفيد منطقيا أن المجتمع الذي يتأسس نظاماه المعرفز

ي الواقع العملىي والعقدي على الإسلام يستحيل أن يعمل نظامه الا 
دون اضطراب جتماعي فز

وتناقض، وأن يحقق الوظائف المنوطة به بطريقة فعالة إلا من داخل الإسلام.  إذن لابد إن 

ي بمده بالتصورات الكلية والجزئية أكان لمجتمع مسلم  
ن ينهض ويتقدم أن يقوم نظامه المعرفز

وط الزمان والمكان، وإلا فهو ا ي تمكنه من النهوض، بشر
، ولن تسعفه جهود لإخلاد إلى الأرضالت 

ز . الآخرين ولو كيَت ية للمسلمي  ي قضية مصي 
ز على إذن قضية التأصيل المعرفز ، وفرض عي 

ي هذا الزمان أيا كانت تخصصاتهم العلمية. 
   علماء الأمة فز

 

 تم والحمد لله رب العالمي   


